الحزب الوطى 


أول حزب سياسى عرى فى فلسظين 


بقلو : عارل مسن عنم 
ماجستير فى التأر بم الحديث 
شهدت السنوات الأولى من الانتداب البريطانى طي فلسطين صيراها داخليا: 
عنيفآ بين اللجنة التنفيذية المرية تمئلة الحركة الوطنية العرية والق كان يقودهها. 
آل الحسيثى وبين آل النشاشيى للمارضين » فقد رفضت اللجنة التنفيذية الجأس 
التثمريمى وقاطعت الس الاستشارى ورفضت اقتراح الوكالة الءربية » وهى ثلاث. 
مؤسسا تكان يأمل النشاشبيون أن عثاوا فها غثيلا قوياء وأن يتم عنطريقها تقلبل 
الميبة التوة كان يتمتع بها الحسينيون الذين كانوا ,شعرفون على الجلس الإسلاى. 
الأعلى وسميطرون على قبادة الاجنة التنفيذية العربة ٠‏ 
واستفادة من عدم إنجاز اللجنة التنفيذية المرية لأية ثتائج ملموسة » كونت. 
مجوعه النشاشيى حزبا جديها فى نوفير م140 أطلق عليه « الحزب الوطنى 1(6). 
وهو أول الأحزاب الساسية الق تشكلت بد فرض الاتتهاب البريطاى. 
على البلاد ٠‏ 


وكان الشعمب الفاسطى قبل تألف هذا الحمزب كتلة واحدة ذات رأئواحهم 
فضاقت حكو مةالانتداب مهاذه الوحددة فأو عزت يتأللف حزب ودبق غم للمتدلين 





لسة طوعة 69918 1ه 51009 ى مستادولوط : 0عوظ (1) 
.46 ,1 01" .نم2011 طاقمتالصظ. 


ذف 


عن أهل البلاد(١)‏ وكانت حريدة مرآة الثشرق الى كان مدرها بولس شحادة 
بالقدس س وى أصبسدت فما بمد لسان هذا الأزب - قد دعت قبيل تشكيل 
اأزب إلى إنشاء حزب حر معتدل(؟) وقد عقد للؤغر العهيدى لاحزب عدينة 
التدس مساء و نوفير.م»و؟ حيث انتضب سلبان افاروقى رئيسا للدؤعر(). 

وقضةا زب الوطى تستسدق'الدراسة». فقهد كانت للوءَرات والجعرات الوطنية 
والاجان التنفيذية ثقف موقف للمارضة من حكومة الانتدابءوأقىء هذا الحزب 
المسكون معارضا لهذه القوى الوطنية ٠‏ وإذا كان هذا المزب يمل اسم المزب 
الوطتى فى مصنر إلا أنه مختلف عنه عام الاختلاف » ذاك أن الحزب الوطنى فىمصر 
كان يقف من الاحتلال البريطانى نفس للوقف العارض الذى وقفته لاؤعرات 
. وافلجان التنفيذية من الانتداب البريطانى فى فلسطين » وقد وجدت بريطانيا أن 
٠‏ حطورة للو قف السياسى فى فاسعاين تستيع ى إدسال أحدخيرائيا لملوج. هذا اأوقف 
فوقع الاختيار على سير جلبرت كلايتون (4). 

وقدلمب كلايتوندوراً هاما. فى 'شكيل هذا الحزب» فقد كان له خبرة كبيرة 
بالعر ب » نقد تذى زمنا فى معمر 0 فيه بالانة المربية » ثم ذهب إلى ناسطين ليشغل 
منصب اسكرتير العام -1إسكومة الائتداب القدى كان عثابة وزير الداخلية » » ليمالج 
أشاط الأركه الوطنءة ذها مح كته و<يرته » وحدثت اتمالات بينه وبين يمشس 
٠‏ الشختصيات العربية البارزة » حيث شجعهم على الظهور على للسرح بمخطة إيجابة 
تقوم على أساس « خذ وطالب » ومناهم عا يكن أن رصاوا إليه عنهذا الطريق 





.1١ أيار ه؟وا ض‎ ٠6 - فلسطين : المدد سجرن .ؤة‎ )١( 

(؟) فاسطين : المدد 17ج ع وه - ؟ تشرين الأول 159 ص 1 . 

(م) فلسطين : المدد ويه - إلا س1 كثمرين الثانى م8؟؟؟ ص 25 بم 
() جلال . 3-2 : مشكلة نس طين. والإجاهات الدولة ص ك5 أا>يه٠ل.‏ 


دس كه 


من المركز والسكانة » وأغراثم من.جوة آخرى بأن هذا أتدم وأجدى لانشية 
العربية ) حدث يقيح للمرب أن :الوا شيعا عكن أن كون أساسا لا يطاليون به 2 
فى الستقبل. و كان الدبين انصل بم كلايتون تمن لم يدضواعن مقاطءة المواس الأشريعى. 
والجلس الاستشارى ولسكنهم لم بحرءوا على مءارضة التيار الجارف» ومن كانوا 
من ناحية أخرى فاشّين درك يروز منافسيهم فى الحركة الوطنية » وممن كافت 
مصالحهم العائلية تدفمهم إلى الوقوف موقفا يذمن هم الحافظة على هذه 
للصالح ٠ .)١(‏ 


وقدنحات علاقةهذا الحزب بالسلطة منذنشأنه » فقد كانت السسارات الصفحة 
روح ونجىء ررس أما كن الاجماعات الأولى لحز ب الوطى ؛ 1 يكن من عاد 
الحكومة أن تفءل ذلك مع الحيثات الوطنية(؟). 


وفى البداية فإن عارف الدجانى كان يأمل فى تحويل الحزب إلى آداة للتءاون. 
يطريقة سافو مم الحكومة والنءامل الاقتصادى مع الصه.ونين» لكندةة فى فرض 
هذا الانجاه على الحزب ء فثرك الحزب مع ابن أخيه صدقى الدجانى (؟). 


وكان يقال فى ذلك الوقت أن للحزب الوطنى رئيسين: رئيس ظاهر «والشي 

سامان التاجى الفاروقى ورئين مستتر هو راغي بك النشاشيىرئس بالدي آالقندس» < 
أما الأساب الى دفءت راغب يك إلى الشاهمة فى تألفت هذا الدز ب © فيرجعم 
معظمها إلى غالانه لاحكومةورعيته فى الاحتفاظ بكرسى رئاسة باد ةالقدسومتازعة 2 
الأسرة الدسينية والحط مئ مقامها (4). 

65- مجمدعزه دروزه: حول الحركةالعربية الحديثة ‏ الجزءالثالك ا ص"ع 6م 

> فلسطين : المددهة؟ه # ايا 1# تشسر ين الثاتى سبو ص ب 

سس | 4 2 .1ك .م0 ,معوطا 

ع س فلسطين : العدد سمه ولا حت “ا؟ تثمرين الثانى ساو ص ١‏ 


قدا 


ول يكن برنامج الأزب يختاف ع..: ن برنامج الركة الوطنية فى 2ىء ( ١‏ ) من 
.ميادىء الحزب الجديدعد م الاعثر اف تصره بح بالفور ومقاومةورفض الدستورالذى 
وضعته الحسكومة » وسن دستور يطابق رغائب الأمة وعاداتها » وتشكيل على 
فى قسكون له السلطة التامة فى كل القوانين اتى نتطلبها حالة الأمة وتشكيل حكومة 
وطنية » ولاريب فى أن هذه هى مطالب الأمة » وإِنما ححد الاختلاف بين الأزب 
والحركة الوطنية فى نقطة واحدة وهى الرضاء عا يتسمر » فالحزب الوطنى كان برى ‏ 
ظ قبول ماتهوب الأسكومة من هذه الطالب » فإذاكانت الحسكومة عنص الأمة مجاسا 
تشر ها أو محلسا استشارنا نلا يذيئى رففذه )يل جب قروله والسهىهسةةبلا لإدر اك < 
ثىء آخر » وكدذا بالنسبة لباقى للطالب شع أن مبادىء الحزب تتفق مع مطالب 
الأمة » إلا أن الحزب يريد أن محةق هذه للطالب شيئا فشيئا مادامت امكانيات 
#قيقهادفمةو احدة غير م.سرة هن وحهة نظره 69 ونتضح هد اطأق.قة من ثناءا 
ااسحامة الق ألقاها بوأس شحادة فى الاسة العهبدية للحزب الوطنىروم .ةنوشبرم؟؟١‏ 
« أثنا متفقون مع الذين يشتذلون للتضية على ااخاية ولسكننا #تلفون فىاطرق» زم) 
وكان أعضاء الطزب يقولون أن <ز بنا سيكون مثل <زب الاحرار الاستوريين فى 
معمرالذىانشق على <زبالأغلسية وهوالوفد المر ىفكانت نتيسجة ان2 شقأقه فوزمصر 
با كثر رغائيها الوطنية (غ) هكذا كن ادشاء اوت كرون متناسين الاختلاف 
ااسكبير بين الموقف السياسى العام فى معمر وفلسطين . 


- الجزيره : المدد ؟ ‏ م شباط غ؟ةا ص ؟ » 

اأرموك : المدد ٠‏ .م سان متقاصه . 
؟ ل فاسطين : المدد 11 - وه - ؟ تشمرين الأول 1908 ص .١‏ 
م ل فلسطين : المدد 599 - ١لا‏ 1# تشرين الثانى مبيةا صصم. 
ع - فلسطين : المدد 515 - مه - م5 أيلول؟5! ص ١‏ . 


بكرف 


دوهن يراجع برنامج الأب الذى اشمراّه مراة الذعرق وللتابلات المذددة الى 
سيقته وتبعته » ومن يتدبر أقوال <طراء لاؤكر التبيدى لاحزب فلابد أن يرى أن 
هذا الزن بعلى قأعدثين : 
الاولى : نأف من السكومة ماتمطينا ونطالب بالياق 
الثانية , أن القضة أفاسطنية لا محل إلا فى فاسطين )١«‏ 
فبالاضبا للنقطة الأولىءنلاشك أنهم يقصدونأن السكومةاعطهم الدستور وعرضضت 
عسوم الطواس اتثمريمى والياس الامكشارى » قكان بي ب أن روأنقواط ذالك ويطالبوا 
بالباق أما أن القذية لا حل إلا فى فلسطين » فليس القصد منه أنحل ااقضية متونف 
على اتحاد الفاسطينبين وحبادهم فى داخل البلاد » ؤاعا معناه الا ترسل البلاد وفودا 
إلى أوربا » ولا يرفع الفلسطينيون اصوانهم بالاحتجاج فى الخار على أ عمال الحكومة 
غير لل#مروعة » وأن كل لاشا كل تذال بافاهم مع حكومة الاتداب . 


وقد اشترك فى هذا الأزب رؤساء باديات واءضاء لبان حكومية وأعضاء 
وم رشعحوسايةون في الجاس التثمرسى واللجاس الاستشارى وبعض ااوجهاء؛واشتركفيه 
كذلك أفراد كانوا مندمجين فى اللركة اوطنية وبارزين فى مؤغراتها ولجانها 
التنفيفية » كنا انغم إليه آيضًا بعضر ذوىانيات ااسحسنة الذدين ظنوافى الخطةالجديدة 
خيرا وتفما (9) 


ومن يطالم أعداء الذين حوضروأ الاجماع اهبدى لعزب ) 8 / بالاحهل 





. فلسطين : العدد .خ 5 ا 95 تششرين الثانى 09و صن‎ ١ 
؟ ب تمد عزه دروزه : الرجع السابق ص م8.‎ 
. م ب فلسطين : العدد ونإ إلا م1 تشرين الثاتى 9ة؟ ص8؟7‎ 


3 


للوهلة الأولى أن از ب كان نجمما عائليا أحكير منه حزبا بالممنى للفورم» فن القدس 
كان عدد الخاضرن واحد وعشرون » منهم ستة من أسرة النشاشيى 6 و-“قسةمن ْ 
أسرة الدجاق » وثلائة من أسرة الخالدى » وكان من ناباس وطلولسكرم لان 
لمائلة واحدة » ومن در غسانه ستة عثاون أربعة مهم من عائلة واحدة »ومنقرية 
المنب أربمة ممثاون من عائلة واحدة ... وهكذاء لسكن هذا التجمع لم يكن 
رد جمع عائلى » وإعا كان تمبيراً عن طبقة أصحاب المصالم الحقيقية . 
وكان يغلي علي عدد من أعضاء الحزب حرصي عل الصلدة الشخصة » وقدعير 
موسى كاظم الحسينى قائد الحركة الوطنية عن هذا للعنى فى رسالة منه إلى؛ رئيس 
الحزب الوط فى ١‏ ينار ه؟19 نقال : 
دان بين اتباع» للنشتين على اللبجنة وابإنعيات من قاموا لممارضتها مدفوءين وراء 
العواطف النفسية الخاصة » فن هؤلاء اطلب وأرجو أن رجموا إلى العقل فحكموه 
ويتركوا العواطف الخاصة فى خدمة للصلدة المامة » فإذا كانت بيهم وبين أعضاء 
اللجئة وأننا عهاأموزنفسية فمليسج وعلى”7إزالها بالتضحية مناوقاتنا وراحتنا» )١(‏ 
وكانت مدنة القدس مركز هذا الحزب "ا كانت له فروع قليلة ل حفا 
ونابلس (؟) وعكا(م) وطو 35" 8 وغزة (ه) ولسكن / يكن الحزر. ب أمةشعيية 
بل أنصار قأياون في أما كن متفر 


وقد عبر الشمب. المرى عبن رأيه ى هلا 5 وى أعضائه عندما ذهمت وفود 
فلسطين إلى عمان يوم ل نار ١‏ لتحة للك <حسين ؛ ققد لق وقد المحزب 





و - فلسطين : المدد عا حلم سم كانونالثاني» ءو)صا ٠.‏ 

؟ ‏ تمد أسحقدروش : ذ كريات » صه . 

ب ب الجزيرة: العدد ٠ه‏ ب لم عوز» »١98914‏ ص . 

ءِ ‏ اليرموك : المدد مم م كانون الثاق» مايص" ٠.‏ 

ه ‏ فلسطين : العدد وهلا س باو . ٠١‏ شياط» 1996 )سص؟ . 
ف 


الوطى و وفد حزب الزراع إهانة شد.دة من شعب الأردن » فقسف رشق الناس 
أعضاء الوفد بالحجارة تأثير ما كان من دعاية ضد هذا الحزب )١(‏ وليس 
بتحريض من الشبخ عبد القادر للظفر كا تشير بمض للراجم الصهرونية (؟) وةد 
اشترك فى التمبير عن هذا للوقف عدد كبير من المرب » و كان الاعتداء على عثل 
هذاالحزب دون سار الوفود حق الوفد المهيوى - دليلاعلى مثزلة هذا لدوب 
عند الشعب (#) وقد قامت على أثر ذلك مظاهرة اشترك دها ألوف من الء4 رب 
سارت فى شوارع عمان تنادى سقوط الذونة » وقسد فشل رجال الأمن فى تفريق 
التظاهرين ورفض أهالى عمان إيواء رجال الحزب فى بيوتهم فأرساوا عنفودين 
إلى السلط . )2 ( 

وقد وجد رجال اللجنة التنف.ذية المريمة فى بداية الأمر صموبة بالئةفىالاءتراف 
لأن الاجنة الننفيدية كانت كر تكز أساسا على قو : الانحاد فى اليلاد » والاءثراف فى 
هده الحالة عمف دن تاك القوة ويقلل من إمكانياها وقد حدا ذلك باللجئ ة 
التنفيذية المربية إثر اجتاع لما فى منتصف نوفير ١»‏ إلى تأليف وفد مهمه 
الطواف بامدن والقرى لششرح أهداف الحزب الوطى لاجماهير . () 

ولكن 0 رور الوقت أحس موسى كاظم الحسيق كد الذى كان أح_رص 
ما حرص عليه «و الحفاظ على الوحدة الوطنية واستمرارها - يضرور: توجيد 








٠ محمد عزه دروزه : المرجع السابق صخ‎ - ١ 
»ل [ه .قع1د010) عطاع10 عاهاذ آه جرواععععذ5 عط‎ 

.484 1 .ممع :55105 [ساصدمه 10581 عستاوه . 
م فلسطين ؛المددع هم - جه وإشباطع؟ة1 ص؟ من بان حمدطالطاهر 
ع - فلسطين : المدد ممع .و - ن؟ كائون الثانى» غبواءص١1‏ . 
ه الطزيرة . العدد ؟ ‏ بس شباطىع ؟واءيس ؟. 
5 فلسطن : المدد جه _ وى - /؟ تشرين الثأنى ع ه61 ص سم. 

ش مرا 
(عه؟١‏ - التارمية ). 


! العمل بين اللجنة التتفيذية والحزب الوطنى . تمندما ذهب وقد فاسعلين اقابلة 
وزير للمتعمرات يوم 7١‏ أبريل 198 كان؛ رئيس الحزب الوطي صمن أعضاء 
الوفد » بل إن موسى حكاظم الحسيى بعد أن قدم أعضاء الوفد لوزير الستعمرات 
طلب أن يتكلم رئيس الحزب الوطى نياية عبى أعضاء الوفد كله(١)‏ وفى رسالة ' 
من موسى كاظم الحسيئ إلى رئيس الحزب الوطئى نمس هذا الأتباه الواضج 
« وإ أعود فأؤكد لسباحتج رغيق فى العمل ممع يدأ بيد لخير هذه الأمة الى 
لارجاء لى فى هذه الأيام القليلة الباقية إلا أن أراها مكللة بنصر هنا الهاد 
المنيف(؟5) © . 


وأود الآأن أن أ حدث عن موقف الصزب الوطى من قضاءا اليلاد : 


أولا : موقف الحزب من الانتهاب : كان الحزب متماونآ مع حكومة فلسطين 

فى الوقت الدى كانت فيه القوى الوطنية ثقف موقفاً موحدا من الانتداب وحكومته 
ويتضح ذلك من البلاغ الرسمى الدى أذاعته الحسكومة فى أوائل فبراير عام 1108 
عناسية الببانات الى ألقاها للندوب الساى البريطانى أمام لجنة الانتدايات » فقى جاء 

: فى البيان للف كور «فقد بين قخامته اتقسام الرأى بين قاد الرأى العام المرب » 
وأنه تشكل حزب عربى جديد يعرف بالمزب الوطنى لى رأسه بمض قادة الى العام 
ومع أن هذا الحزب أظهر نفس الطالب التى تطالب بها اللجنة التنفيذية فما تس 
بالسهيوئية » إلا أنه أظهر رغبته فى التماون مع الحسكومة » فسكانت نقيجة هذا 
الإنقسام فى الرأى بين العرب أن اللجنة التنفيذية لم تتمكن منعقد مؤتر لأ كثرمن 





ا فلسطين : المدد عباباما ١‏ آبار 6 264 ص و9. 
> - فلسطين : المدد باع بسوحم كاأنون الثأى ويةؤ »س ١‏ . 


نمف 


سيئة هل ماين 6 وأن الاحتجاج الذدى أرسلته تلك اللجئنية لعصية 00 التحدة 
لاعكن أن بمتبر أنه عثل أراء عرب فلسطين(١)‏ . 


ولا حد للرء صعوبة فى تأ كيد هذا الوقف النشاؤل من الحزب محا الانتداب 

. خفىمقاللرئيس الحزب الوطاى الفلسطينى بعد زبارة بالفور الشهيرة لفلسطين عامه؟ة١‏ 
ومقاطمة الشمب الفلسطيى لما حكتب يقول فى مقال بمنوان «بيننا وبين الحسكومة» 

|« آننا واثقون من بطشك » ولكن الشعب لم يصنع مايؤهله لأن يماقب عقاب القدل 
ويقاصص قصاص الضم » وعثل بسقائده الوطنية ومشاعره القومية هذا الغثيل » فلان ‏ 

كنت ( يقصد الحسكومة البريطانية ) تريدين أن تثبتى للعالم أنك قادرة علينا خليقة 
محكنا فإنا بذك مؤمنون(؟) » . وفى بيان آخر لرئيس الحزب مخاطب فيه بريطانيا 
امس روح الضمف والاستخذاء القسيطرت عليهذا الحزب وجملته مستعدا للأسلم 
بأى شىء للانتهاب بششرط إلناء تصريج بالفور « أهذا جزاء إيثارنا لك وتشوقنا 
إليك وحنينك قبل قدومك إلمنا ٠‏ إن أهل فاسطين أضعف من أن يردوالك أمراً 
ولسكنوم والأمى ملء تفوسهم والآلام آخذة بقاو بهم وتفوسوم يقولون فك لواخترت 
لحذا الضيف غير هذه الدار » وم تبلغ منك الاستهانة بهم أثم تزلى خسمهم فدارثم 
رغم أنوفهوم وآأيكت تتحديهم هذا التحدى وتستهنين بهم هذه الاستهانة » وأنت 
الحكومة المذ كورة برحاية المدر وعد النظر والحيوبة من الخهود الأعظم من 
اللين00 . - 
وقد عبر رئيس الحزب الوطى عن ثىء من هذا القبيل عندما تحدث بام 

٠: فلسطين : المدد وهلا سه و شياط هي 1ص »؟‎ - ١ 

؟ .- فلسطين : المدد 6و+لمإم آذار ملاواءسص١ا‏ 

م ب فلسطيق : المدد ج١7‏ آذار مالؤاءصض!. 


يفف 


الفلسطينبين فى أبريل 8؟وؤ أمام المسثر إعرى وزير الستعمرات إذ قال « إن 
القلمطينبين قبل ااححرب اثنظروا ورغبوا فى أن نحكمهم بريطانيا العظمى » ولولا 
وجود الوطن القومى لا وقمت هذه للشادة » ولا اعتقد أن هذا اكلام كان يمبر 
كلزعيع لبان الت لطا تلن رار ون بلي وي 
فى التحرر من كل تفوذ أجنى(0) ٠‏ [ 


وفى مقال مرآة الشعرق ‏ صحيقة الحزب ‏ عيرت الجريدة عن أسفها البالغ على 
عزم مدير لمارف العريطاتى ترك البلادو قد عم الأسف موظق دارة المارف ورجال. 
المل من جميع الطوائف فى فالسطين فدى سماعهم بسزم الستر ممفرى بومن مدير 
ممارف فلسطين على الاستقالة » وقد سرنا جد مابلئنا الآن من أن الستر بومن 
تمكن من اتخاذ التدابير البقاء فى فلسطين مرة أخرى » )9(١‏ 


انا : بالنسية لموقف الخزب من الوحدة الوطنية :كان اليزب يدعى أن غرضه 
٠‏ هو تنظمصفوف الأمة ومناقشة الحسكومة ف« القوانين التى لسنها والتفاهم معهاومقاومة 
فكرة مقاطمة الضرائب() ولكن الحزب ل يفمل شيئا يذكر فى مجال تنظم 
صفوف الأمة وحل الّضة الفلسطينة داخليا» كا أن الازب كان له مواقف ممادية 
تجاءأى جمع وطى » فقد قررا زب ف عامغ 197 عدم الاشتراك فى للؤعر السابع 


١ن‏ فلسطين : المدد وسيب آيار وجو ءس ١‏ 
؟ ‏ فلسطين : العدد ؟ة؟ أ كتوبر 19174 )ض .1١‏ 
عب فلسطين : العدد 0ه / 71 / 1 كثمرين الثاتى سوية؟ وص سم مخطاب 
للاستاذ سلمان الفاروق فى الجلسة التهيدية للحزب يوم ه نوشير 1908 7 


ا/ا؟ 


5 


الذى كانت اللجنة التنفيفية قد ازممت عقده فى ذلك المام(١)‏ ا رفض الحزب 
فى نفس العام قبول ادعوة الى وجهها اأرعم التونسى عبد المزبر الثمالى إلى كافة 
هيئات فلسطيئفى عمحاولة لغم صفوف الأمة(١)‏ بل إن الحزب كان محاول في بعض 
الأحيان الوقوف فى مماداة الاجنة التنفيذية المربية والجاس الإسلاى الأعلى حقى 
ولو أدى ذلك إلى الأضرار عصالح البلاد : فقد حدث أن أرسل الجاس الإسلاى 
الأعلى إلى الهند فى عام ١9:58‏ وفدا مع الإعانات لعمارة السجد الأقصى ولسكن 
الحزب الوطنى لم ير فى هذا السمى إلا آن الدى يقوم به هو الجاس الإسلاى الأعل » 
وذلك كاف فى نظر الحزبى يقاومه ويعمل على إحباطه » فقد أرسل الحزب كتبا 
إلى الهندبحضفيها للسامين على عدم الجازفة بأموالهم وتبرعاتهم لأنالوفدلاعثل الأمة » 
كا أنه يتصرف بالأموال الجموعة تصرفا مشينا » وبرغم نفى الحزب الوطى إرسال 
هذه البرقيات إلى المند » إلاأزماشرفالسحف عن هذا الوضوعأ كد صسته » فد 
سادت البرقيات فملا إلى رئيس الوفد الدى قام بتمريف الهنود أن مرسلى هذه 
البرقيات ثم من الذدين يعادون الأمة ويمرقاون مساعيها( *) . 

الئا : بالنسية لموقف الحزب من تصريج بالفور : كان الحزب يستتسكر هذا 
النصرع فاكل بانانه (4) وكان الحزب يدعو الفاسطينين فى كثير من الناسبات 
إلى الحرص على أراضيهم ونجنب خداع السماسرة (0) ولكن رغم ذلك فقد كان 





-١‏ الجزرة : المدد مم / +1 حزيران 19174» ص". 

؟- الجزرة : المعدد م6 / 4 عوز 1١9784‏ 2 صع. 

عب الزيرة : الأعداد ١ ٠٠١‏ ١ب‏ ىس » ع نيسان 4اواءص 27 م. 
ع فلسطين : المدد 9755ب .ه17 آذار ملاو ص" . 

ن - فلسطين : المدد ما 17-5 آذار 196 »“ص١.ء‏ 


شف 





لكثير من رجال الحزب صللات بالصبهروئين » وقاموا بدور ما فى مجال السمسرة 
ودبع الأراضى(١‏ ) ٠‏ 


رابسا : بالنسبة لوقف الحزب من التطور الدستورى فى البلاد : كان الحزب. 
أشد التتقدين للجنة التتفيذية قاطمتها انتشابات اللماس الكثمريمى والمجاسالاستشارى. 
والوكالة المربية » إعتقادا منه أن قلك . القأطمة تغمر محقوق عرب؟ فلسطين وتحرمهم. 
من فرصة الاشتراك مع الحكومة فى سن القوانين أو الوقوف فى وجبهها ‏ عي الأقل . 
عندها تع تشيريما لايتفق مع مصالحة البلاد » وقد ملاات جريدة مرآة الشرق. 
أعمدتها فى تلك الفترة بالحث على وجوب اتباع سياسة إنجابية مع الحكومة سيرا على, 
قاعدة « خذ وطالب (4.)1 


وبالرغم من اتجاه الحزب إلى معاداة الحركة الوطنية » ُقد كان الحزب يشاراك 
الأمة فى بعض المناسيات ألتى تعبر فيها عن مشاعرها مثل الإضراب العام يوم ذهاب. 
بالفور إلى فلسطين عام 19196 ومثلى إرسال البرقيات إلى عمية الأمم(؟) بل أن. 
عددا هن فروع الحزب كان بؤئف الاسنة التنفذية فى عض الناسبات ووانتانشالف. 
الحكومة فى كل عمل يصدر منها لتأييهد وعه بالفور والهججرة الصهيونيةونستحسن. 
ماجاء عن الاجنة التنفيفية فى الناقشة والرد على فخامة للندوب الشاى فىبياناته أمام.. 
لنة الانتداياث » طاليين من اخواتنا فى اللجنة وغيرها آلا يتسرعوا فى الحم طمن 
خالفهم عما يجرح عواطةهم » فليس ااوطن ملكا لأقساس دون آخرين لل هو 
العموم » (4) 





١س‏ شد عزه دروزهم : لأرجم السابق )صمماع » ع ع . 
> س قأسطين : المدد .ةو ب مه - ١‏ أيأول 19955 ؛ ص ع ٠‏ / 
سس ب فلسعاين : لأمدد باج هب آذار 6و1 ص" . 
ع - فاسطين : المدد وهلا يو ٠؟‏ شياط ولواوص» ؟بآن لفرع الحزيه 
فىفغزة. 4 # ْ : 


1/4 


غهل إستطاع هذا المزب أن يقدم ثلامة شيثاً إيجايا أو يحقق بءض السكاسب 
الرحلية التىكان يدعو إلها وينتقد اللجنة التنفيذية من أجاها . لقسد أذاع الحزب 
بانآً عن أعماله فى .ه ولو 4 مس أى بعسسف تمانية أشهر من إنشائه ‏ أشار 
فيه إلى أثم الاتجازات الى حققها غى أنه استطاع أن يسائل اللجنة التنفيذية وقسدم 
مذكرة الحكومة بشأن أحوال البسلاد الاقتصادية وأنه جاد فى مطالية السكومة 
بكثير من الشروعات الناقسة » ول بشر الخزب في يانه إلى قشاءا الاثتهاب والحجرة [ 
والتهويد والحسي النيانى » وهى أثم القضايا اتى بشر الحزب عند قيامه بتحقيقها عن 
طريق وسائله الرحلية الخاصة » هذا فى الوقت الى كا نالحزب فيهسمدىاهتماما 
كيرا بالسائل المادية والثائوية ويؤيم البيانات التلفة فى هذا الشأن » :مثل مطالبة 
الحزب الحكومة أن ينوج رجال الشمرطة منهجأً قانوفياء ونلمسهذاالاهتام بالامور 
المادية فى التقارير السنوية التى كان المحزب يرسلها سنوياً إلى عصبة الأم » فقبيسل 
اكتابة تقرير الحزب عن عام ١44‏ استوضج الحزب السكومة فى ثلاثة موضوعات 
سيتضمنها التقرير » الأولى بشأن ضرب بعض السييان : والثانية بشأن تطويق بيت 
الحاج شليم حجازى ليلا : والثالثة بشأن عجىء مدير الأمن العام إلى مدينة الخليسل 
وجمه الوجهاء على أثر أعطلاق النار على دار الحا كم وتكدفه الوجهاء بإن يظهروا 
الجرم أو بيدفموا حمسة آلاف جنبه )١(.‏ ظ 

لمق أن تأليف الصزب الوطتى فى هذا الوقت باللدات و بمدأن فشل الانتداب. 
فى فرض المجلس التشمريعى على البلاد قد الحق بالخركة الوطنية أضرار بالنة »ما 
حقق للانتداب عديدا من لكايس : فبالنسبة للا ألحقه تألئف الود باللركة 


الوطنية من اضرار : 


. »" حزيرأن 06وا )ص‎ "+ .6١ فأسطين : المدد )م/ا-‎ - ١ 


وم 


أولا : إحداث انقسام داحل التوى الوطنية مم مايشتمل عليه ذلك عن للة 
فى الرأى المام . ونشوء أحزاب داخل للسكر الواحد وصصرف المهود ف تبادل 
الاميامات مع سار القوى الوطنة . 

ثانا: ثانا | قكن خطة الحزب خطة عملية توصل 1 نل أى+ق من حقوق البلاد» 
سواء على للدى القروب أو البعيد » مادامت الحجرة الصهيونية تازايد يوما به 
يوم » وحق إذا توصل المزب إلى اءتراف من بريطانيا بائهاء الانتداب مثلا بسد 
ثلائين سنة » فل بكن من النتظر أن يتم الاستقلال فى الوعد المحدد مادامت البسلاد 
مفتوحة على مصراء با لاسهيونين الغرباء ٠‏ 

ثالثا: مايشتمل عليه أساوب الحزب من ممنى الوصول والقساهل مع الاجنى 
و القبول بفتات الاتداب والرضًا عقاعد صورية لاح وتغلفذاك كله يطابع الساسة 
الاحابة والواقية ١غ(‏ 

رابما : كانت دعو : الحزب إلى اقدال أبواب لندن فىو 20 فلسطين واعتيار 
مسألتها مسدألة محلية محته دء مسوة إلى عزل القضة الفلسطينية عن اليثات الدولة 
ظ وللجالى الرعصة وحصرها دآخل حدود فلسطين , 

وأما الكاسب الق تحققت للائتداب من إنشاء هبذا المزب فأحمها 

مايق : ظ 

أولا : تأبسد موقف للندوب الساى الأدى كانت سياستة قد أخفقت حى 





ذلك الوقت ٠.‏ ظ ١‏ 
ظ ثانيا : التشويش على للك حسين ملك المججاز وصرفه عن للطالبة يحقوق ناسطين 
فى الماهدة الى كانت معروضة على لسماط البحث فى ذلك الوقت ٠‏ ) ( 


وخلاصة القول أن هذا الحزب م يستطع حلال سنوات وحجوده أن يقدم للداس 





٠ 1١/41١5 جلال يحى : للرجع السابق» ص‎ - ١ 
- 1١ فلسطيت : المدد ٠ه 9 15 تشعرين الأول 41910 ص‎ - 


يلف 


شيئا ذا قيمة أو مجمعهم حول فكرة وطنة » ولم يكن من النتظر من أن يفعل 


غر ذلك . 


على أن المزب الوطن لم يعمل كهيئة رسية أ آثر من سنوات معدودة » ققد 
انمكشف من اغراضه الناس » كا أن البريطانيين ل يبروا عأ مئوا به رجاله منسياسة 
جديدة لانهم لم يكونوا يقتصهون ‏ فيا شجموه عليه_إلا احداث الاتقسام فيصفوف 
الأمة » وقد حدث ذلك فملا » كا أن كلايتون لم يبق كثيرا فى فلسطين ؛فكان ذلك 
مما دفع كثيرين من الفدين أماوا خيرا من وراء وجود الحزب إلى التريث , فبق 
الحزب فى نطاقه الدى حصيرته فيه الدعاية الوطنية » وانسجب كثير من أعضائه »ولم 
يليث أن أخسف بنيانه الرسمى يتداعى وشأنه يتضاءل )١( ٠‏ واضطر بعض اعضائه 
إلى الوجرة إلى الاردن وغسيرها خجلا من مواطنيهم الذين كانوا ينظرون إأمم 
كميلاء (9) ٠‏ 


وكان أمرا طبيسا أن ننشر المسسف طوال أعرام 1974 ؟ 518لا > 1955 
مضابط هلها مثات التوقيمات يترا فيها الفاسطينيينمن هذا الحزب ويملنون ثقتهم التأمة 
فى قيادة الالجنة النتفيذية المربية . (م) وقد ساعد ى نجاح الدعاية د هذا 
الحزب ماكان لمكثير من رجاله من صلات يالسكومة والصهروثية “وماقاموايدق 
مال السمسرة وضع الأراى 4( 


)| محدعزه دروزه : للرجع السابق ؛ ص .٠8*‏ 

؟ - عد أسدق درويش : الرجع السابق »ص .ومكرر ٠‏ 
ب ب اليرموك : المدد مع ه شباط 151968 ؛ص ٠‏ 

ع مد عزة دروزه » للرجم السابق»؛ص 4 2 44 - ١‏ 
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واعدزب الوطى 5 .الذى تطور بعدسنواتمن احتجابهإلى حزب الدفاع كا أصبحت ظ 
مرآة الشرق هى جريدة الدفاع أيضا(١) ٠‏ ظ 
ورغم توارى الكزب عن للسرح الساسى يمد سنوات قليلة من وجوده » فإن 
الغاية القى توحتها الإدارة البريطانية منه لم تخفق وفكرة للمارضة للودسدة الوطنية 
وعىالتى قام الحزب علها-. | مختف » فتد ظل رجال الحكومة متصلين برؤساء 
هذه الجموعة » 5 ظاوا متصلين برؤساء ججوعة الحزب اازراعى محتقون لهم بعض 
للطالب وللنافم الخاصة والمائلية ويتمسكون بهم فى الرا كز الرسعية وشبه الرسمية » 
ومع أنْهؤلاء ظاوا مطبوعين بطابع الوصولية » ومنموزين فى وطنيتهم وإخلاسهمء 
فإن ماقاموا به من دسائس ودعايات قد ساعد كثيراً على تحقيق ثىء غير فليل بما 
كان يهدف إليه الاتتداب » وعلى تسربثيء من الوهن والفتور إلى الحركةالوطنية 
و نشاطها (؟). ش ْ 
وقد أدرك سلبان الفاروق فى منتصف عام ١4‏ خطورة الدور الدى قام به 
اموب على كيان أمته وعدم جدوى سياسة الاعتدال » وأيةن أن الحزب لنيستطع 
أن يقدم فلبلاد شيثاً ذا قيمة وهو يقف منفرداً فى مواجهة القوى الوطنية» فقاميدعو 
إلى جمع الصفوف تمهبدا لمقد للؤتمر الفلسطينى السابع « وقد أحسنت الكومة. 
استغلال فوقةنا واسكثّار انقسامنا على أنفسنا » فضريت بمغنا يعض وأشاحتلبعضنا 
بكاذيات للنى ‏ وأطممت الآخرين عمللات الأحلام وقديذ الرؤى » حتى يتناغصه 
للأولاء يشيحون بذ كرنا » وقرة عين للا عهاء يتملاون بوضمنا » وحتى عاق البأس. 
جم على كبريات النفوس » وأصببح الماع بيغ ثابتات الأبسار » وحتى هنا على 
حكومتنا هوانا كبر » فل تأبه لنا ولم نحفل بناء ومانحن لوخ رجنا من جاودنا قبل 
ثيابنا » ولو تمزقت أجسادنا قبل ؟ كبادنا عاومين » وهذا السكرتير العام يمان لعصبة 
الأمم أننا راضون بهواننا مستنيمون إلى حكومتنا » ويدرك رئيس الز ب الوطنى بعد 
اح مد اسحق درؤيش » المرجع السابق > ص به مكرر . 
محمف عزهدروزه : المرجع السابق ص 4غ » 468 . 


دك 


ضياع الجهود الوطنية عدة سنوات . أهمية الوحدة الوطنية - « وإنى بمدرهين 
بإرادة كل فرد من هقاه الأمة » طيب النفس بالأضْواء حت أى لواء يسير فيخدمتها 
وراء التابد اقدى متاره منها 6 .)١(‏ 


ولقد برهتت التطورات السياسية فى فلسطين فى عام+؟.) ارجال الحزب الوطنى 
أن الحكومة البريطانية ل تسكن راغية فى منج أهل فلسطين أية حةوق دستورية ٠‏ 
قفد دارت فى منتصف يوليو عام 1995 مفاوصات غير رسعية يين بعض رجالات 
فلسطين وبين للسثر ماز وكيل السكرتير العسام فى القدس بشأن مطالب الوطنيين » 
وكان بولس شصادة واسطتها وعمر الصالم البرغونى من رجالا وها من أقطاب 
الحز ب الوطى(؟) كا اشتركمعهما فى تلك الفاوضات رفيق اأعيمى ومحمد هزة دروزة 
ومعين ألاضى ورشد الساج إداهم وثم مئ رحالات الحركة الوطنية فى فلطين » 
وقد عقد التفاوصّون أربع اجماعات مع الستر ماز(*) » انتبت مخطاب من الستر 
مان بوسح فيه رغبة الحكومة فى منم البلاد حق اتتخاب مجالس اللمدية وحرصها على 
أن تكون الاقتراحات المقدمة معيرة عن آراء هيئة عامةمن أهالى البلاد (4). 


ولقد كانت اللجنة التنفيذية المربية عل عل يأنباء نقك المفاوضات » لكنها لم 


كشأ أن تعترض هلى إجرائها عن غير طريقها على أمل أن يصل هؤلاء الفاوضون إلى 
اتفاق مقبول » كأ أن االجنة كانت تماق فى نلك الفترة ضمفا فى نشاطها وفاعليتها . 





١‏ الشورى: المدد..ة ‏ .م يوليو ١954‏ وص 4من رسالة لسلما نالفاروق 
إلى الشورى ٠‏ 

با فلسطين : المدد و.ءة - وه - ١7‏ أياول 21955 ص ع ٠‏ 

أ مد عزة ذروزة : المرجع السابق »ص “نج > 8هء 

ع -- محمف عزة دروزة : القضةالفلسطيئة ٠‏ الجزء الأول» ص ١ل/ا!‏ - ٠ >4١‏ 


سم 0 


وأعتقه أن الإدارة البريطائية دل تسكن جادة فى تلك الفاوضات » وأن أحصسد 
أهدافها كان إبراز مثلى الحزب الوطنى: ودفعهم إلى للساهمة يدور إيحسان فى تمديد 
موقن السياسية لمرب فلسطين » على آمل أن يراعى تمثيسل الحزب فى أية 
مفاوضاتمةملة . 

ذاك هو الحزب الوطني أول أحزاب الأقلية الى تسكاونت فى فلسطين بسدفرض 
الائتداب البريطانى على البلاد » ولذىكان بداءة لمدة أحزاب تسكونت فى منتسف 
المشمرينيات » وكانت تصيرا عن الاتجاه النماون مع الانتداب والمناوىملقيادةالحركةه 
الوطنية. 2 ظ ٠‏ ظ 
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